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  10/02/2021 :یوم  04: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد ومناهج :، تخصصثالثة لیسانسالسنة  )الأدب الجزائري(ادة ـــرات مـــمحاض

حسناء بروش:د الأستاذةإعدا                                                          

       

 

  

  04-03-02-01 :الأفواج

   البدایة/ شعر والتصوفال :وان المحاضرةــــــعن

إنّ الدارس لشعر محمد العید لا ینتظر أن یعثر على نماذج غارقة في تصوف حلولي، 

فالشاعر عاش تجربة التصوف من خلال المناجاة الروحیة التي تأتي في رحلات تموج 

بالابتهال الذي یرسله صیحات إیمانیة، یناجي بها خالقه المنقذ من زیف الدنیا وضلالها 

وفي رحلاته تبدو شخصیة محمد صلى االله ، دي إلى حیاة ملؤها النور والحق والصدقالها

علیه وسلم من خلال نداءات یستعین بها الشاعر في علویة یكابدها قصد شفاعة موجودة 

  :ومقام یبتغیه بجوار المصطفى علیه الصلاة والسلام

   وأراه یسعفني بهذا المقصد        یا من جعلت رضاءه لي مقصدا

  لي وتكرم مورديهل أنت تسمح بالشفاعة لي وهل       في الحوض تفسح 
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وفي علویته نقرأ معجم النور والشهادة والشفاعة والضیاء، وفیها تغیب لیلى ابن الفارض 

وصویحباتها كما تغیب حلولیة الحلاج واشراقات السهروردي ولیس غریبا على الشاعر محمد 

ي هذا العالم إلا مؤمنا متمسكا بالكتاب والسنة بعیدا عن غلو العید الذي لا یمارس التجربة ف

  .المتصوفین

إن هذه الصوفیة لا أستطیع "یقول محمد العید في معرض كشفه لماهیة التصوف عنده 

دفعها وهي صوفیة معتدلة تقوم على الكتاب والسنة، وهي لذاك تلتقي مع الفكرة الإصلاحیة 

  .التي تقوم على الأصول نفسها

ا یكون حدیثنا عن تجربة التصوف لدى محمد العید، وهي التجربة التي تبدو في هكذ

  .عوالم تشكلت وفق طابع تصاعدي بدایاته تأمل وزهد ونهایاته عزلة وتصوف

  :عالم التأمل-1

ـــــخیالا بإیحائ  وما الشعر إلا شعور سما            رــــــــــــــــه الساحـــــ

ـــــــــــــــاره           ــوس بتیــــز النفـــیه ــو إلى الأوج كالطائــفتسمــــ ــــ ــــ   رــــ

  على الأرض من إفكها طاهر خ            ــوتسبح في عالم شام

ببدایات  بهذه السمة الإیمانیة تدخل عالم التأمل لدى محمد العید وهو عالم علوي مؤید

افة وطنیة دینیة ومقرون أبدا بملمح الواقع شعریة سائلة رافضة یزكیها زمن الشباب المؤید بثق

  .الذي عاش فیه محمد العید

والتأمل الحائر عند محمد العید دو بدایات أرضیة متسامیة تثرى وفق رؤیة متوترة تناقضت 

  ":یا دار"من حولها الأزمان والألوان والأشیاء هكذا نقرأ في قصیدته 
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ــار وأشــــــبیض وسود وأخی   كم تحتوین على الأضداد یا دار        رارــــــــــــ

ـــــــلال وإكثــــــخیر وشر فإق   العرش والفرش والأحداث بینهما     ــــ   ارـــ

  نارــــنعسان مستیقظ والماء وال   واللیل والصبح والإنسان عندهما    

ـــــیا دار هل فیك من هاد لیرشدني      فإنني مستریب فیك محت ــــ   ارــــــــ

ــمي تقسم أشطارا ولن تجه ــــ   دي       من همه مثل همي فیك أشطارــ

ـــــــه كلأ یذروه إعصــــــه        كأنـــــــــع في تنقلـــیعروه خفض ورف ــــ ــــ ــــ   ارــــ

والتوتر عند الشاعر قصیر لا تتعدى مسافته أبیات من القصیدة الواحدة، هكذا نقرأ في 

الإیمان الذي یعد الأصل ما تلبث الحیرة أن تبلغ قیمتها حتى یعقبها قصائد التأمل عنده إذ 

في كینونة الشاعر فیلجمها عن السؤال الكوني أو یبررها بمسوغ إیماني أساسه نشدان 

  : الحقیقة، ثم یحیل كل ذلك في الأخیر إلى بارئ الكون بهدیه ترتاح النفوس الحائرة

  بأن صانعه رحمن قهار         تبارك االله هذا الكون معترف     

  تبارك رب العرش لست بملحد     أحاول طمس الحق بالشبهات: وقوله

  .ولكن وجداني یتم بحسرة إلى القلب أو یوحي له بشكاة

  .فیكسب من مزن الحقیقة سلسلا     وینبت في روض النهى زهرات

  :عالم الزهد-2

ؤال الذي یرشدهم إلى الحقیقة إن التأمل سلوك العارفین الذین یمارسون الحیاة وفق الس

  .الصافیة الخالیة من التواكل المفضي إلى الجحود
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ثقافته الدینیة وكذلك فعل محمد العید حین تأمل سائلا فاهتدى إلى إجابات فرضتها 

وأن الفائز فیها من سلك سبیل الصالحین الذین تزودوا بخیر الزاد . ومنها أن الدنیا دار زوال

  :لأخراهم

  في المنى غیروانیه عانیه تجهد النفس

  ةـــــا في التمني لجانیـــــتتمنى وإنه

  یهدم الدهر كل ما كانت النفس بانیه

  أیها الحالم انتبه إن دنیاك فانیه

وفي زهدیاته لا ینسى أبدا أن یوجه الخطاب إلى نفسه فهي أولى بسلوك روحي یجب 

  .أن تسلكه

  وجوديحظي في جهودي ولم أقض اللبانة من  هجدت فضاع

  رقدت فضاع في الأحلام عمري كذلك تضیع أعمار الرقود

  أؤمل أن أرى حظي كبیرا من الحسن ونجمي في صعود

  .فیا نفسي عن الكدرات عفي وعودي للصفاء المحض عودي

  :عالم العزلة-3

یعاني الكثیر من الأدباء والشعراء وأولى الرأي الثاقب في واقع یجبرهم على الانتماء 

المزیف وفي المعاناة یحاول هؤلاء أن یجدوا لأنفسهم ... فكري والسیاسيالمشكل في ال

صوامع یفرون إلیها هروبا بعقیدتهم وفكرهم فیعتزلون فیها ویمارسون من خلالها حیاتهم وفق 

شوائب البشر ومن رجسهم وكذلك روح تصعد بهم راجیة النقاء والطهر، متمنیة الخلاص من 

  :ویلة التي امتدت لفترات طویلة شملتها مجموعة من الأسبابفعل محمد العید في عزلته الط
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یكمن السبب الأول في میل الشاعر الفطري نحو العزلة والتصوف كما یقول عنه أحمد -1

  .إن محمد العید رجل صوفي ومن شروط الصوفیة الاعتزال: سحنون

. اللهوتصحب هذا الإحساس أسباب نفسیة وروحیة ذكرها الدكتور أبو القاسم سعد ا

الجو قد "وأن " قد تعرض لتجربة قاسیة جعلته في حیرة وشك"ومنها أن الشاعر محمد العید 

جهاده وفنه وخاب أمله واعترته أزمة أثرت علیه تأثیرا جادا تكدر بینه وبین من لم یقدروا 

  .حینا ثم یتجه اتجاها صوفیا بشعره ویختار الهروب من الناس والأصدقاء جعلته یصمت

في عزلة محمد العید أنها آلت به إلى الصمت الذي صار ظاهرة عنده والمشكلة 

إنها سمة التجربة المغریة لدى محمد العید إذ تختفي . یمارسها في العزلة كما التصوف تماما

وتضمر كلما حل بالشاعر مدد روحي ونفسي وفي مقابلها یبدو محمد العید المتصوف الزاهد 

  .لخلواته بعیدا عن الناسالبعید عن خلجات الشعر الممارس 

فالتصوف عند محمد العید لا یأتي إلا صامتا كما ذكرنا، فالشاعر یمارس رحلاته 

الخلویة في خشوع وصمت بعیدا عن الصوفیة الشعریة التي لا تعثر علیها في شعره إلا 

إشارات ورموزا دالة على فكر صوفي نهل منه محمد العید، فالتصوف إذن في شعره لا 

ملا شعریة تبدو للقارئ في بیت أو بیتین من قصیدة طویلة ثم تختفي فجأة حیث یتعدى ج

ینافسها الفكر الإصلاحي فیلجمها وتبعا لهذا فإن تجربة التصوف عند محمد العید الشاعر لا 

  .تقوى على أن تشكل الموضوع الذي ینمو وفق سمو روحي یبلغ عالم الشهود

 :المراجع المعتمدة

 .دراسات في الشعر الجزائري المعاصر: عمر أحمد بوقرورة-

  

  


